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 )شرح كتاب "بداية المجتهد ونهاية المقتصد"(                  

 الدرس الثامن والعشرون 

 ..بعدأ ما  ؛لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الل ا

وهو الدرس الثامن  "بداية المجتهد"معنا اليوم درس جديد من دروس شرح  

 سل.وهو: كتاب الغ  ؛ومعنا اليوم كتاب جديد من كتب الطهارة، والعشرون

أ و  :  لِ س  الغ    )كِتاب  قال المؤلف رحمه الل:  ن  ك ن تُ    }   : وله تعالىق    ةِ هار  الط    في هذهِ   ل  ص  ال 
ِ
ا و 

وا  ه ر  ن بًا ف اط     ( { ج 

يعني طهارة الغسل ما الدليل عليها؟ قال: ال صل فيها هو  ؛ هذا ال صل في هذه الطهارة

ن  }: ه الآيةهذ
ِ
ا واو  ه ر  ن بًا ف اط   {.  ك ن تُ   ج 

نباً  ؛هو الذي أ صابته جنابة :والجنب    .هذا يسمى ج 

ذا حصل منهما جماعٌ أ و نزول المنّي بشهوة ولو من غير   :والجنابة  وصفٌ للرجل والمرأ ة ا 

 .جماع

ذاً   وا} : فاطهروا في قوله تعالى:معنىا  ه ر  ن بًا ف اط  ن  ك ن تُ   ج 
ِ
ا ذاً في هذا أ مرٌ   اغتسلوا، {و  ا 

 .على هذا الحكم - يعني دليل - فهذه الآية أ صلٌ  ؛بالغسل، فالغسل واجب

ن كنتُ أ صابتكم جنابة قبل أ ن   :قال الطبري رحمه الل في تفسير هذه الآية )يعني وا 

ليها  يقول فتطهروا بالاغتسال منها قبل دخولكم   {فاطهروا} ؛تقوموا ا لى صلاتكم فقمتُ ا 

ليها( انتهىى كلامه رحمه الل في صلاتكم  . التي قمتُ ا 
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  ن  على م  ا و  جوبِ و  بِ   ةِ ف  رِ ع  الم    د  ع  ب    صِ  ح  ن  ها ي  دِ واعِ ق  بِ   حيط الم    م  والكَ  ) :قال المؤلف رحمه الل

   (واب  ب  أأ   ةِ لاث  في ث    : - ق  ل  ط  الم    اء  وهو الم   - ل  ع  ه ت ف  ما بِ   ةِ ف  رِ ع  م  و    ،ب  ت ِ 

،  ومعرفة متى يجب الغسل  ،أ ن الغسل واجب في بعض الحالات :يعني بعد معرفة

يبقى عندنا ثلاثة  ؛بعد معرفة هذه ال مور ،معرفة أ ن الغسل يكون بالماء المطلقو 

 :أ بواب

  (ةِ هار  الط    في هذهِ   لِ م  الع    ةِ ف  رِ ع  : في م  ل  و  ال    الباب  ) قال:  

 .كيف تغتسل :يعني

   ( ةِ هار  الط    هذهِ  ضِ واقِ ن   ةِ ف  رِ ع  الثاني: في م    لباب  ا و ) قال:

   .متى يجب عليك أ ن تغتسل :يعني

   (ةِ هار  الط    هذهِ  ضِ واقِ ن    كامِ ح  أأ   ةِ ف  رِ ع  الثالث: في م    والباب  )قال: 

  الحيض، ما الذي لا يجوز للشخص أ ن يفعله وهو جنب، أ وحكم الجنابة و  : حكم يعني

 . للمرأ ة أ ن تفعله وهي حائض؟ هذا الباب الثالث ما لا يجوز

ِّ ع  ف    ؟ ب  ت ِ  ن  ا على م  فأ م  ) قال:      (لاة  الص    ه  ت  م  زِ ل    ن  م    لى ك 

 .فيجب عليه أ ن يغتسل ؛وأ راد أ ن يصلي ،فكل من كان محدثًا حدثًا يوجب الغسل

   ( في ذلِ    لاف  ولا خِ )  قال: 

 هذا أ مر متفق عليه.  

   ( ا جوبِ في و    لاف  لا خِ   وكذلِ  )قال: 
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 .لا خلاف في وجوب الغسل

  وقد    ياهِ المِ   كام  ح  أأ   وكذل   ، ناها ر  ك  ذ    د  ق  ا و  نهِ ي  ع  بِ   ضوءِ الو    ل  لائِ د    هي   ذل    ل  لائِ ود  )قال:  

   ( فيها   ل  و  الق    م  د  ق  ت  

عادة  ؛فهذا مجمع عليه وأ دلته تقدم ذكرها  .فلا داعي للا 

ذا كان جنباً، أ و كانت امرأ ة  الخلاصة هنا: أ ن من  أ راد الصلاة يجب عليه أ ن يغتسل ا 

 وهذا أ مر لا يختلفون فيه وس يأ تي ا ن شاء الل.    ؛حائضاً أ و نفساء وقد طهرت

هِّر فهو الماء المطلق الماء الطاهر ؛وأ ما نوع الماء الذي س يغتسل به وقد تقدمت  ،الم ط 

  ه.أ حكام الميا 

   ( ل و  الأ   الباب  ) قال: 

ها ر  ك  ذِ  ريد  ودخل على الباب ال ول في المسائل التي أ   ،المسائل المجمع عليها  المؤلف ذكر

 .هنا 

 ( ل   الد    :ال ولى   ل   أأ س  الم  :  ل  مسائِ   ع  ب  ر  أأ   بهِ  ق  ل  ع  ت  ي    وهذا الباب  )قال: 

ما الذي تفعله في   به: يعني ؛ و هذا الباب ال ول في معرفة العمل في هذه الطهارة

 : كيف تغتسل؟ فذكر في هذا الباب أ ربع مسائل ؟الغسل

 سأ ل الدل؟ب المسأ ل ال ولى التي سيبدأ  با وهي مسأ ل الدل: ماذا يعني 

شخص يريد أ ن   ؟ يعنيأ م لا سدهل يشترط في الغسل الدل مع صب الماء على الج 

هذا اغتسل،  ؛الماء على رأ سه وجسده بيغتسل، ينوي الغسل ويدخل، ويبدأ  بص

هل يكفي في ذل أ ن يصب الماء على رأ سه  ف  ه؛عرفنا نوع الماء الذي س يغتسل بو 

يدل العضو  ؛ أ م لابد أ ن يدل؟ يعني الذي نسميه نحن الفرك ؟وعلى جسده وانتهينا 
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  :الدل أ يضاً، البعض اشترط هذا وقال ؛ بلدوليس فقط جريان الماء على الجس

لا   . نسمع كلام المؤلفو  ،ليس شرطاً  :الغسل لا يصح، والبعض قالفالدل لابد منه وا 

دِ؟   ةِ هار  الط    هذهِ   طِ شر    ن  مِ   ل  ه   : لماء  الع    ف  ل  ت  اخ  ) قال:   يعِ الج س  رار  الي دِ على جَ  م     (ا 

مرار اليد  ؟ هل يشترط  -يعني دل الجسد - على الجسديعني هل يشترط في الغسل ا 

مرار اليد على   هو  وهذا ؟حتى يحصل الغسلعليه  المحل الذي تصب الماء  أ ن تدل ا 

 .جَيع الجسد الذي يعبر عنه الفقهاء بالدل

   (؟ ضوءِ الو    ضاءِ ع  أأ   ةِ هار  في ط    كالحالِ ): قال 

 ؟هل يشترط هذا في الغسل أ يضاً  ؛أ ي كما ي فعل في الوضوء 

 ك  ي    أ م  ) قال: 
ِ
ن    دِ س  الج    يعِ على جَ    الماءِ   ة  فاض  في فيها ا    ( ؟ هِ نِ د  على ب   هِ ي  د  ي    ر  مِ ي    م  ل   وا 

هل الدل شرط في الغسل أ م لا؟ هذا اختصار لكَم   ؛الكَم صار واضحاً أ ن أ ظن 

 .العلماء في هذا اختلف ، و في هذه المسأ ل المؤلف

   ن  على أأ   لماءِ الع    ث   ك  أأ ف  ) : قال 
ِ
   (في ذل    ةٌ ي  كافِ   الماءِ   ة  فاض  ا

أ صب الماء على جسدي   :يعني ؛أ كث العلماء على أ ن الدل ليس شرطاً في الغسل

 .من غير الدل ؛فأ كون اغتسلت؟ نعم

لُّ أأ  مالٌِ   ب  ه  وذ  ): قال      ه  ن  ا لى أأ   يِّ عِ افِ الش    ابِ ص  أأ   ن  مِ   نِيُّ ز  والم   هِ ابِ ص  وج 
ِ
  فات    ن  ا

   (د  ع  ب    ل  ك   ي    م  ل    ه  ر  ه ط    أ ن    ؛عليهِ  ه  د  ي    ر  مِ ي    م  ل    هِ دِ س  ج    ن  مِ   دٌ عٌ واحِ ضِ و  م  ر   هِّ ط  ت  الم  

ذهبوا   ؛-من أ صاب الا مام الشافعي رحمه الل -والمزنيه أ كث أ صابذهب مال و يعني 

 .ا لى اشتراط الدل في الغسل
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يعني جَهور العلماء سلفاً  ( الجمهور)واتفق  :(1) "شرح صيح مسلم"قال النووي في 

   .وخلفاً 

جريان الماء على ال عضاء(  ل سِ )على أ نه يكفي في غسل ال عضاء في الوضوء والغ  قال: 

كالحال في  في كلامه المتقدم: ) القالمؤلف  ، يعنيسللاحظ هنا ليس فقط في الغ  

ال مر ؛ و في الوضوء أ نه لابد من الدل به  ك نه شيء مسلمو   (طهارة أ عضاء الوضوء

  ،أ كث العلماء على أ ن الدل ليس شرطاً لا في الوضوء ولا في الغسل ؛ فا نلليس كذ

هذا هو المذهب عند جَهور علماء   ؛بلا دل وكذل الغسل ضوء يصحُّ وأ ن الو 

 .سلامالا  

  .عند الجمهورالمذهب  ،أ ك د (ولا يشترط الدل): النووي قال

 كلامه من البداية؛  نعيد 

واتفق الجمهور على أ نه يكفي في غسل ال عضاء في الوضوء والغسل جريان الماء  )قال:  

 .هذا المذهب ال ول لا في الغسل ولا في الوضوء (الدلعلى ال عضاء ولا يشترط 

 .انتهىى كلامه  (علمأ  وانفرد مال والمزني باشتراطه والل ): النوويقال  

)فلم يوجبه   : قال - يعني في الغسل- )واخت لف في وجوب الدل(  :(2) وقال ابن حجر

 ون قل عن مال والمزني وجوبه( انتهىى.   ،ال كث

هذه   ؛فأ كث العلماء سلفاً وخلفاً على عدم اشتراط الدل لا في الوضوء ولا في الغسل

 .وانتهينا من ال قوال .ال قوال في المسأ ل

 

-1 (3 /107)     

     (1/359"فتح الباري" ) 2-
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 :الخلافننتقل الآن ا لى سبب 

ِ   اك  اشتِر   : م  هِ لافِ تِ في اخ    ب  ب  والس  )قال:     (لِ س  الغ    اس 

هذا معنى    ؛سل في اللغة يطلق على معنيينس الغ  ومعناه: أ ن ا ول؛السبب ال  هذا 

كلمة الغسل هذه تطلق في لغة العرب على  ف (اشتراك اس الغسل:)قول المؤلف 

على معنى جريان الماء على العضو فقط من غير دل، وعلى معنى جريان   ؛معنيين

فالبعض حمله على معنى جريان   ؛هما معنيان مس تعملان عند العرب ؛الماء مع الدل

ذاً سبب من  ؛والبعض الآخر حمله على المعنى الآخر ،الماء على العضو فقط هذا ا 

ل ل نها في اللغة تس تعمل على معنيين هذا   ؛أ س باب اختلافهم؛ وهو فهمهم لكلمة الغ س 

 ول السبب ال  ؛ وهو خلاصة ما قالوا

على   في ذلِ    لِ س  الغ    قياسِ لِ   لِ س  الغ    ةِ ف  في صِ   ةِ د  الوارِ   يثِ حادِ الأ   رِ ظاهِ   ة  ض  عار  وم  ): قال 

   ( ضوءِ الو  

  حين  - في الوضوءال عضاء غسل   أ ن الآن هو قرر في البداية هذا السبب الثاني؛ 

  سأ ل،قياس في الم  نافالآن عند ،جعله ك نه أ مر مسلم   فيه من الدل؛ و لا بد   - تتوضأ  

قاسوه  ف ؛هو يشترط كما يشترط في الوضوء  :سل قالواالذين قالوا يشترط الدل في الغ  

فهذا القياس  ،يلحق هذا بذاكمسلم به؛ ف  ، با أ ن الدل في الوضوءعلى الوضوء

سل على الوضوء،  يقيس الغ  ف  ؛يس تقيم على قول من يقول بوجوب الدل في الوضوء

ذا كان الدل   ؛لفرق بينهما؟ لا فرقا افمهذا غسل تعبدي وهذا غسل تعبدي  ذاً ا  ا 

 فهو شرط في الغسل، هكذا القياس.   ؛شرطاً في الوضوء

ل ن الجمهور أ صلًا لا يشترطون الدل في الوضوء،   ؛لكن هذا القياس غير مسلم  

 لكن المهم ماذا يريد أ ن يقول المؤلف؟  ؛فال صل غير صيح أ صلاً 
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من قال بذا ،  سبب الخلاف أ يضاً أ نه يوجد أ حاديث عارضت هذا القياس لنا:يقول 

على التسليم بصحة القياس الآن وعلى   س فيوجد أ حاديث عارضت هذا القياسالقيا 

 هي هذه ال حاديث؟ ما  ؛التسليم بكَم المؤلف

  ، فبمالا يقدر على معارضة ال دل سالقيا ؛ فطبعا نحن بناءً على أ صلنا لا توجد معارضة

ذا انتهىى الموضوع ؛ أ دل أ نه توجد   لكن نحن ؛منته   ال مر عندنا قياس هذا ؛ لا يوجد ا 

 .نمشي مع المؤلف ومع الذين قالوا با ذكره المؤلف الآن

عليه الصلاة والسلام    لِهِ س  غ    ةِ ف  في صِ   ت  د  ر  التي و    ةِ ت  ابِ الث    ال حاديث     أ ن  وذل  ): قال 

ِ د  الت    ر  ك  فيها ذِ   س  ي  مونة ل  ي  وم   ة  ش  عائِ   ديثِ ح    ن  مِ     ؛لُّ
ِ
 ن  وا

ِ
   ( فقط   الماءِ   ة  فاض  ما فيها ا

فاضة الماء فقط   صلى الله عليه وسلمجاء من حديث عائشة أ ن النبي ؛ فقد هذه ال حاديث فيها ا 

ن  أ  وجاء في حديث ميمونة أ يضاً ، الدللم تذكر اغتسل وأ فاض الماء على جسده و

ل النبي  ؛ ذكر فيه دلكاً تاغتسل وأ فاض الماء على جسده ولم  صلى الله عليه وسلمالنبي  ذاً هذا فِع    صلى الله عليه وسلما 

سل الوضوء على من يقول ويسلّم بأ ن  يعارض القياس الذي ذكرتموه، وبذا يفارق الغ  

  .الوضوء لا بد فيه من الدل

عندنا المعارضة بين ال حاديث هذه من جهة والقياس من جهة أ خرى، فمن   أ نالمهم الآن 

لابد أ ن يؤول ال حاديث تأ ويلًا يتناسب مع قوله، ومن أ خذ  ؛بالقياسأ خذ 

   .فلا بد أ ن يجيب عن القياس ؛بال حاديث

هو أ ن ال صل أ صلًا غير ثابت في هذا القياس، وأ ن القياس لا   :وأ فضل جواب

هذا ال صل نفسه لا  ف فال دل الصحيحة مقدمة على القياس،  ؛يعارض ال دل الصحيحة 

 .مرنتهىى ال  ا .يسلم  به

 هي هذه الادل؟   ؛ ما سبب الخلاف معارضة ال دل للقياس :ن يقول المؤلفالآ 
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 .حديث عائشة وميمونةال دل هي 

ذا اغ    صلى الله عليه وسلم الل    رسول   قالت: كان    ؛ عائشة   ففي حديثِ ) قال:    أ  د  ب  ي    ةِ ناب  الج    ن  مِ   ل  س  ت  ا 

  ذ  يأ خ    ث     لاةِ للص    ه  ضوء  و   أ  ض  و  ت  ي    ث    ه  ج  ر  ف    ل  سِ غ  ي  ف    مالِهِ على شِ   هِ يمينِ بِ   غ  رِ ف  ي    ث     هِ ي  د  ي    ل  سِ غ  ي  ف  

  الماء    فيض  ي    ث     فات  ر  غ    لاث  ث    هِ سِ أ  على ر   بُّ ص  ي    ث    رِ ع  الش    صولِ في أ    ه  ع  صابِ أأ   ل  خِ د  ي  ف    الماء  

ِ على جِ  ِّ   هِ ل     (هِ ك 

صفة الغسل التي وردت في حديث عائشة وميمونة  و حديث عائشة هذا متفق عليه،  و 

يغتسل   ؛صلى الله عليه وسلميعني الذي يريد أ ن يغتسل غسلًا تامّاً على س نة النبي   ؛هي أ كمل صفة 

  .على هذه الصفة 

ديث عائشة في ، وكما ذكرنا فحهذا بالنس بة لحديث عائشة رضي الل عنها 

ذا اغتسل من  صلى الله عليه وسلم : )قالت: كان رسول الل "مسلمصيح "لفظه من ، و "الصحيحين" ا 

الجنابة يبدأ  فيغسل يديه ث يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ث يتوضأ  وضوءه  

ذا رأ ى أ ن قد اس تبرأ   للصلاة ث يأ خذ الماء فيدخل أ صابعه في أ صول الشعر حتى ا 

حفن على رأ سه ثلاث حفنات ث أ فاض على سائر جسده ث غسل رجليه( هكذا 

لفظ   الذي ذكرناه هو وهذا "،الصحيحين"في  عائشة حديث عائشة، هذا حديث

  .مسلم

لا    ؛ هذهِ  ن  مِ   ةٌ ب  ريِ ق    مونة  ي  م    في حديثِ   ة  د  الوارِ   ة  ف  والصِّ )وقال:  ر  ه أأ  أ ن  ا    ن  مِ   هِ ي  ل  ج  رِ  ل  س  غ    خ 

  (رِ ه  الطُّ   رِ ا لى أآخِ   ضوءِ الو    ضاءِ ع  أأ 

لا أ نه لم يغسل رجليه،  في أآخر الغسل في النهاية غسل  ويعني توضأ  وضوءه للصلاة ا 

عن ابن عباس قال: حدثتني خالتي ميمونة   ":صيح مسلم "نذكر لكم لفظه من ، و رجليه

غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين أ و ثلاثًا ث أ دخل   صلى الله عليه وسلمأ دنيت لرسول الل  :قالت

رض فدلكها دلكاً فرجه وغسله بشماله ث ضرب بشماله ال  يده في الا ناء ث أ فرغ به على 
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شديداً ث توضأ  وضوءه للصلاة ث أ فرغ على رأ سه ثلاث حفنات ملء كفه ث غسل  

هذا ؛ سائر جسده ث تنحى عن مقامه ذل فغسل رجليه ث أ تيته بالمنديل فرده"

 لا نعيد بعد  حتى  "صيح مسلم"ذكرتهما لكم بتمامهما من لفظ  -حديث ميمونة  - الحديث

 .انتهىى ال مر . لا نريد الا عادةوس نبني عليهما أ ش ياء و ذل، 

تؤيد قول الذين يقولون لا يشترط   المؤلف نظر ا لى هذه ال حاديث كها التي س يذكرها ا

 .الدل

  ض  ق  ن  ت    ل  ه    : عليه الصلاة والسلام  ه  ت  ل  أأ س    وقد  : سلمة أ يضاً   حديث أ مِّ في  )و قال المؤلف: 

ن  "   :فقال عليه الصلاة والسلام   ؟ةِ ناب  الج    لِ س  غ  ها لِ سِ أ  ر   ر  ف  ض   ثي على  ت     ن  أ    فيكِ ك  ما ي  ا 

ذا أ ن    ،الماء    ليكِ فيضي ع  ت    ث    ، يات  ث  ح   لاث  ث    الماء    كِ سِ أ  ر    ( تِ ر  ه  ط    د  ق    تِ فا 

ا ني   !قلت يا رسول الل :قالت  ؛)عن أ م سلمة :قال ؛من لفظه "صيح مسلم"في 

نما يكفيك أ ن تثي على   ؛ لا" :فأ نقضه لغسل الجنابة؟ قال  ؛ فر رأ سيضامرأ ة أ شد  ا 

   "صيح مسلم" ه فيهذا لفظ "(رأ سك ثلاث حثيات ث تفيضين عليك الماء فتطهرين

حديث  ولم يذكره المؤلف؛ فصار عندنا  زيادة أ يضاً  اوهذ  - تفق عليهالم وفي حديث جابر 

قال: )كان النبي   ؛- تفق عليه الم عائشة وحديث ميمونة وحديث أ م سلمة وحديث جابر 

 .فيض على سائر جسده(فيضها على رأ سه ث ي  وي   فّ  يأ خذ ثلاثة أ ك   صلى الله عليه وسلم

 ق  وهو أأ )قال المؤلف في حديث أ م سلمة: 
ِ
ِ د  الت    قاطِ س  وى في ا   ثِ ال حاديِ   ل   تِ   ن  مِ   لُّ

   ( رِ ال خ  

حديث أ م سلمة أ قوى في دلالته على أ ن الدل ليس شرطاً في الغسل من   :يعني يقول

 لماذا؟  ؛حديث ميمونة وعائشة
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ّ   ، لُّ  د  الت    ك  ر  ت   د  ق    هِ رِ ه ط  لِ   (1)ف  ص  الو    كون  ي    ن  أأ   نالِ  ه    ن  كِ م  لا ي    ه  ن  لأ ) قال:   نا  ا ها ه  م  وأ 

 ف  
ِ
 ( ةِ هار  الط    وط  لها شر    ص   ما ح  ن  ا

: هكذا  يعني (ل نه لا يمكن هنال أ ن يكون الواصف لطهره قد ترك التدل)قال: 

أ ثناء  ذِكر الدل في ، يقال: لا يمكن أ ن يكونا تركاتدل بحديث ميمونة وعائشةس   ي  

 .صلى الله عليه وسلم  وصفهما لغ سل النبي

  :يعني ؛ يعني الحص أ قوى (وأ ما ها هنا فا ن ما حصل لها شروط الطهارةقال: )

فهو أ قوى من الحديثين  ؛المقصود أ ن حديث أ م سلمة فيه حص لشروط الطهارة

،  قد ترك فيهما الدل الواصف أ ن يكون س تدل بما بأ ن يقال: لا يمكني   ال ولين اللذين

 والاس تدلال بالحص أ قوى من هذا الاس تدلال. 

هي    ة  ش  وعائِ   ة  مون  ي  م    في حديثِ   ة  د  الوارِ   ةِ هار  الط    ة  ف  صِ   على أ ن    لماء  الع    ع  جَ   أأ   لذلِ  وِ )  :قال  

 ( ا فاتهِ صِ   ل  كم   أأ 

 ظر هنا ينقل الا جماع في هذه المسأ ل. ان

 يعني أ نه ذكر فيهما ما يجب وما لا يجب؛ فلم يتركا شيئاً. 

   (ةِ ب  ا الواجِ كانهِ ر  أأ   ن  مِ   هو  ف    ؛ذل    ن  مِ   ة  م  ل  س    مِّ أ    ديثِ في ح    د  ر  ما و    وأ ن  )قال: 

لحديث أ م   ؛فالراجح أ ن الغسل لا يشترط له سوى النية وجريان الماء على جَيع الجسد

فلا يشترط له الدل ولا المضمضة والاس تنشاق ولا الوضوء قبله ولا   ؛سلمة وجابر

  .هذا الراجح في هذه المسأ ل ؛بعده

 

      .الصوابهي طبعة دار الحديث: "الواصف" وفي   1-
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لا خِ   ؛رِ ه  الطُّ   طِ شر    ن  مِ   س  ي  ل    رِ ه  الطُّ   لِ و  في أأ   ضوء  الو    ن  وأ  )قال:    عنِ   وي  اً ر  اً شاذ  لاف  ا 

   (يثِ حادِ الأ   رِ واهِ ظ    ةِ جِه    ن  مِ   ةٌ و  ق    وفيهِ  ، يِّ عِ افِ الش  

هل يشترط الوضوء في الغسل أ م   :هنا الكَم في ؛ا لا خلافاً شاذاً روي عن الشافعي

قبل أ ن   - تريد أ ن تغتسل هل يشترط أ ن تقدم ذل وتتوضأ  في أ ول الغسل حينلا؟ 

لا الشافعي  - تبدأ  الغسل ؟ هل هذا شرط؟ يقول العلماء جَيعاً على أ نه ليس شرطاً ا 

 فقط. 

لا داود  : (1) قال النووي رحمه الل )ولم يوجب أ يضاً الوضوء في غسل الجنابة ا 

  ؛فاض الماء على جَيع بدنه من غير وضوء فلو أ   ،ومن سواه يقولون هو س نة  ،الظاهري

ولكن ال فضل أ ن يتوضأ  كما ذكرنا وتصل   ، صح غسله فاستباح به الصلاة وغيرها 

ذا توضأ  أ ولاً  ،الفضيلة بالوضوء قبل الغسل أ و بعده لا يأ تي  )يعني في بداية الغسل  (وا 

 ه الل. به ثانياً فقد اتفق العلماء على أ نه لا يس تحب وضوءان( انتهىى كلامه رحم

ذكروه عن  و  ،-أ نه ي شترط الوضوء في الغسل - لم أ ر  من نقل هذا القول عن الشافعي و

قال بعض  ، داود الظاهري كما مر معكم في كلام النووي، وعن أ بي ثور من الشافعية 

والظاهر   - يعني عن داود الظاهري وعن أ بي ثور - حكاية هذا القول عنهما : أ هل العلم

غالطٌ عليهما، وحكى الا جماع على هذا ابن جرير وابن عبد  أ ن من حكى عنهما هذا القول

، لكن هذا النووي بصحته عنهعن الشافعي والل أ علم  المؤلف الآن ينقله أ يضاً و  ،البر

يشكك في صته عن  والبعض  ،نقله فقط عن داود الظاهري، وغيره ذكره عن أ بي ثور

ما مجمع عليها أ و فيها ش به ا جماعفعلى ك حال و  ،هذين أ يضاً  أ ن الوضوء في   ؛المسأ ل ا 

الغسل ليس شرطاً له، ونقل النووي أ يضاً اتفاق العلماء على أ نه لا يس تحب وضوءان  

ذا انتقض وضو  ؛يعني أ نك لا تبدأ  بالوضوء وتنهىي بالوضوء ؛في الغسل لا ا  ءك؛  لا، ا 

 

-1  (3/229)    
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حديث أ م   في الغ سل  والذي يدل على أ ن الوضوء ليس واجباً  ،أ ن تعيده طبعاً  لف

 .سلمة وجابر المتقدمين

وفيه قوة من جهة ظواهر  )قال:  ؛ قال المؤلف بعد أ ن ذكر هذا القول عن الشافعي

،  قد بدأ  بالوضوء فيهما صلى الله عليه وسلميعني ظاهر حديث عائشة وميمونة كون النبي ( ال حاديث

ذا طبعاً هنا  ؛الظاهر أ نه واجب في الغسل :قال ؛  في حديث عائشة وميمونة أ ي: هذا ا 

ذاً ليست ك ال حاديث ظاهرها   ؛حديث أ م سلمة وجابر ظاهرهما عدم الوجوب وأ ما  ا 

ظاهرها عدم   ؛مابل حديث أ م سلمة وجابر وما هو مثله -ا ن صح عنه - مع قول الشافعي

  .الوجوب

  طٌ ا شر   نه  ها أأ رِ م  أأ   ن  مِ   رٌ ظاهِ   ة  هار  الط    ل ن    ؛رِ ظ  الن    ةِ جِه    ن  مِ   ةٌ و  ق    هورِ م  الج    وفي قولِ ) : الق

   (ضوءِ الو    ةِ في صِ  

لا بالغسل :يعني    .لا يصح الوضوء ممن عليه غسل ا 

   (ا تهِ في صِ    طٌ شر    ضوء  الو    لا أ ن  )قال: 

   . فتصح من غير وضوءأ ي: العكس؛ 

   ( ديثِ الح    رِ ظاهِ لِ   ياسِ القِ   ةِ ض  عار  م    بابِ   ن  مِ   فهو  ) فال: 

الجمهور يس تدلون بال حاديث كما ذكرت لكم وليس بالقياس فقط، يوجد لا شك من  

ون ظاهر  فلا يردّ  ،لكن عمدتهم هي ال حاديث وليس القياس ؛يقيس ويس تدل بالقياس 

 .خلافاً لما يوهمه كلام المؤلف ؛بل عندهم أ دل من الس نة الصحيحة ؛ال دل بالقياس

   ( ياسِ على القِ   ال حاديثِ   رِ ظاهِ   ليب  غ  ت    : عيِ افِ الش    وطريقة  ): قال 
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هذه طريقة الجمهور وليس الشافعي فقط، لكن ليس هذا مأ خذهم، ليست القضية 

هذا   ؛لا  ؛وتركوا ال حاديثعندهم أ ن ال حاديث عارضت القياس فأ خذوا بالقياس 

 أ .خطالكَم 

 . أ دخل المسائل في بعضها ه ل ن - مسأ ل الدل - ا لى المسأ ل ال صلية ث يرجع المؤلف

   (حاديثِ الأ   رِ ا لى ظاهِ   - لنا ما ق  ك    - مٌ و  ق    ب  ه  ذ  ف  ) قال:  

البعض أ خذ بظاهر   : أ نقال سبب الخلاف؛ فمسأ ل الدل في الغسلرجع الآن ا لى 

 .هكذا يقول ؛ال حاديث والبعض أ خذ بالقياس

   ( لُّ  د  بوا الت  جِ و  ي    فلم    ؛ ضوءِ ها على الو  ياسِ على قِ   ل بوا ذل  وغ  )قال:  

 .  فأ خذوا بال حاديث وتركوا القياس

  ؛ال حاديثِ   هذهِ   رِ على ظاهِ  ضوءِ على الو   ةِ هار  الط    هذهِ   ياس  أآخرون قِ   ل ب  وغ  )قال: 

   (ضوءِ في الو    كالحالِ  لُّ  د  بوا الت  ج  و  أأ ف  

من أ خذ بالقياس غل ب القياس وقوّاه وقال بالدل قياساً للغسل على الوضوء،   :يعني

 .ومن أ خذ بال دل ترك القياس

   صار   ؛ ياس  القِ   ح  ج  ر   ن  م  ف  ) قال:  
ِ
ِ د  الت    يجابِ ا لى ا على   ال حاديثِ   ر  ظاهِ   ح  ج  ر   ن  وم  ، لُّ

   صار    ؛ ياسِ القِ 
ِ
ِ د  الت    قاطِ س  ا لى ا    (لُّ

 .هو القياس ما  الآن أ ن يفسر ل ث يريد

   (ضوءِ على الو  ) –الغسل  :أ ي – الطهر(  قياس  )وأ عني بالقياس:  قال: 

 كيف؟؛ صورة قياسهم 
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مرار اليد على أ عضاء   :قالف ؛وضحها لنا ابن بطال المالكي )الا جماع منعقد على وجوب ا 

  ؛لذل جعلوه أ صلًا يقيسون عليه ؛كيف ينقلون الا جماع انظرالوضوء عند غسلها( 

مرار اليد على أ عضاء الوضوء عند غسلها  : هناكيقول ل ذا  ،ا جماع على وجوب ا  فا 

ذاً يقاس عليه.   ؛جماعهذا الا   صح    ا 

لعدم الفارق بينهما( هذا غسل واجب شرعي   قال )فيجب ذل في الغسل قياساً 

ذاً هذا مثل هذا لا فرق بينهما ؛تعبدي وهذا كذل  هذا وجه قياسهم.  ؛ا 

قِّب كلام ابن بطال هذا قِّب بأ ن جَيع من اقال الحافظ ف ؛وت ع  بن حجر بعد أ ن ذكره: )وت ع 

مرار فبطل الا جماع  ؛لم يوجب الدل أ جازوا غمس اليد في الماء للمتوضئ من غير ا 

ذن  وانتفت الملازمة( انتهىى. ذاً   ؛الا جماع ذهبا   .فه دِم القياس كه ؛ لا يوجد لازما 

ِ  ريقِ ط    ن  مِ   جاج  تِ وأ ما الاح  )قال المؤلف:     (فٌ ع  ففيه ض    ؛ الاس 

  يقول لف أ لم يقل من قبل أ ن من أ س باب الاختلاف الاشتراك في اس الاغتسال؟ 

 . ضعيف  بذا الاحتجاج الآن:

ذ  ) قال:    دّ  يعاً على ح  جَ    يينِ ن  ع  على الم    بِ ر  الع    في كلامِ   ق  لِ ط  ن  ي    لِ س  والغ   رِ ه  الطُّ   اس     كان    ا 

   (واء  س  

ولا يس تطيع أ صاب ذاك الفريق   ،يس تدلوا بهيعني لا يس تطيع أ صاب هذا الفريق أ ن 

   .هو؟ الدليل اللغويما  ؛أ ن يس تدلوا به

ل ن الغسل في اللغة العربية يدل  :ما هو الدليل على وجوب الدل؟ تقول :يقول ل

على الدل، والآخر كذل يقول ل نفس الشيء؛ الغسل في اللغة العربية يدل على  

ذاً انته ؛ مرار اليدا  عدم وجوب  ينا يعني الغسل في اللغة العربية ليس فيه دل ليس  ا 

  .سل في اللغة العربية يشترط فيه الدلالغ   ؛لا :الآخر يقولو  ،فيه الدل شرطاً 
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ذاً لا يصح أ ن يس تدل به هذا   ؛وبا أ ن الغسل في اللغة العربية يطلق على هذا وهذا ا 

ذاً هو اس تدلال ضعيف  .هذا معنى كلامهم ؛ولا هذا، ا 

فالخلاصة أ نه من ال سماء المشتركة عند المؤلف فلا يصح أ ن يحتج به هذا على هذا ولا  

ذا قال هو دليل ليال ول ل ن  ؛ل نه لا يس تطيع أ ن يرجح به  ؛هذا على هذا ؛ س يقول ا 

ذاً  ؛فيطلق على هذا وهذاهو دليل لي أ يضاً  :الآخر ل حد الطرفين  ه دليلليس في ا 

فلا يمكن ل حدهما  ؛ ، ال سماء المشتركة تدل على معنيين متساويين في القوةل نه محتمل

لا بدليلأ   ذاً من حيث دلال اللغة لا حجة ل حد   ؛ن يرجح معنى على معنى أآخر ا  ا 

  ه. الطرفين على الآخر في

 :ال مرخلاصة 

قالوا بالقياس قولهم ضعيف جداً كما رأ يتُ، وال دل التي رأ يتموها كها ليس فيها  ا ن الذين 

 .والل أ علم  .لذل قول الجمهور هو الصواب ؛دل

 والحمد لله ونكتفي بذا القدر


